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في الذكرى الثانية
عبد الناصر العايد

تحــل بعــد أيــام الذكــرى الثانيــة لانطــاق الثورة الســورية، 
ــن  ــم م ــل ه ــوا قلائ ــا كان ــة.  ربم ــة والحري ــورة الكرام ث
تخيلــوا أن يطــول أمــد الثــورة كل هــذا الوقــت، فــا أحــد 
ــن  ــن والدوليي ــام الإقليمي ــاء النظ ــدم حلف ــع أن يق كان يتوق
ــي  ــام ف ــم للنظ ــذا الدع ــيا- كل ه ــران وروس ــة إي –خاص
إجرامــه، بينمــا يتقاعــس النظــام الدولــي بأســره عــن 
تقديــم شــيء للثــوار الســوريين، ســوى البيانــات والوعــود 

ــولة. المعس
لكــن هــذا لا يعنــي أن الثــورة لــم تنتصــر أيضاً، فقــد حققت 
بقواهــا الذاتيــة، بمواجهــة قــوى إقليميــة وعالميــة، مكاســب 
وانتصــارات علــى أرض الواقــع لا يمكــن نكرانهــا، وهــي 
ــة  ــاك محافظ ــا، هن ــع عنه ــمة ولا تراج ــارات حاس انتص
محــررة بالكامــل، وســت محافظــات شــبه محــررة، وحالــة 

مــن التقــدم فــي باقــي المحافظــات. 
ــرعي  ــل ش ــورة كممث ــوى الث ــي بق ــراف عرب ــاك  اعت هن
ووحيــد لســورية، ودعــوة لأول مــرة لحضــور القمــة 
العربيــة القادمــة، لتحــل فــي مقعــد البــاد الــذي طــرد منــه 

ــرام. ــل والإج ــام القت نظ
ــدول العظمــى  ــاً لل ــم يعــد ممكن ــد الدولــي، ل وعلــى الصعي
أن تبقــى علــى صمتهــا ومراوغتهــا، وهاهــي تعتــرف 
ــه،  ــن نفس ــاع ع ــي الدف ــوري ف ــعب الس ــق الش ــراً بح أخي
ــه، بمــا  وتعلــن ولــو شــكلياً، اســتعدادها لتقديــم الأســلحة ل

ــكرية. ــوى العس ــن الق ــر موازي ــن تغيي يضم
ــا  ــل علين ــاً، تط ــورة أيض ــة للث ــرى الثاني ــي الذك ــنْ، ف لك
ــوف  ــل، وعشــرات أل ــى الأق ــف شــهيد عل ــة أل وجــوه مائ
الجرحــى والمصابيــن والثكالــى والمعوقيــن واليتامــى، 
ــي  ــوء، الت ــام اللج ــوار خي ــدود دول الج ــى ح ــوح عل وتل
يقطنهــا مــالا يقــل عــن مليونــي نــازح، وتطالعنــا شــوارع 

ــرة. ــة مدم ــدن كامل م
فــي الذكــرى الثانيــة للثــورة، ثمــة مــا يجعلنــا علــى يقيــن 
مــن انتصــار الشــعب الســوري فــي ملحمتــه الكبــرى، 
لكــن ثمــة الكثيــر ممــا يؤكــد أن ســقوط الســفاح، ســيكون 
إشــارة الانطــاق فــي ثــورة أخــرى، ثــورة إعمــار البــاد، 

ــل الشــاملة.   وإعــادة التأهي
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خاص/ جسر
 أرجــأ الائتــاف الوطنــي الســوري ، يــوم الأحــد، 
لتشــكيل  اســتنبول  فــي  مقــرراً  كان  اجتماعــاً 
حكومــة مؤقتــة، تتولــى إدارة المناطــق المحــررة، 
وتقــرر تعديــل موعــد الاجتمــاع إلــى 20 آذار 

ــاري. الج
رئيــس  قــال  الاجتمــاع،  تأجيــل  ســبب  وعــن 
ــال  ــرا ق ــي الســوري جــورج صب ــس الوطن المجل
ــا زال  ــاف م ــل الائت ــاش داخ ــر" إن "النق لـ"جس
ــي  ــس الوطن ــوع، والمجل ــول الموض ــتمراً ح مس
"تبــدي  صبــرا  منه"وأضــاف  جــزء  الســوري 
بعــض  الائتــاف  داخــل  الشــخصيات  بعــض 
التحفظــات علــى قيــام حكومــة مؤقتــة، لعــدم توفــر 
الشــروط اللازمــة لقيامهــا، وعلــى رأســها، وجــود 
ــا  ــاء بم ــن الوف ــة م ــن الحكوم ــدوق دعــم يمك صن
ينتظــر منهــا داخــل الأراضــي المحــررة وفــي 

مخيمــات اللجــوء".
وحــول موقــف المجلــس مــن الحكومــة الانتقاليــة، 
قــال صبــرا "قــد تــم اتخــاذ قــرار بهــذا الخصــوص 
ــي  ــاه ف ــد أخذن ــاف، وق ــة للائت ــة العام ــي الهيئ ف
ــي  ــا ف ــة، وبحثن ــس بكامــل الاهتمــام والجدي المجل
الأســماء، وقدمنــا مرشــحينا، ونحــن ندعــم صيغــة 
تنفيذيــة تقــوم بمهمــات الدعــم علــى الأراضــي 

الســورية وفــي المخيمــات". 
وفيمــا يشــاع حــول وجــود فجــوة هــذه الأيــام بيــن 
أوضــح  الائتــاف  ورئيــس  الوطنــي  المجلــس 
صبــرا أنــه لا يوجــد فجــوة بيــن المجلــس ورئيــس 
الائتــاف، لكــم يوجــد اختــاف معــه حــول بعــض 
المجلــس  ذلــك علــى  يقتصــر  التوجهــات، ولا 
الوطنــي كمكــون فــي الائتــاف، بــل تشــاطره 
الاختــاف العديــد مــن قــوى الثــورة الممثلــة فــي 

ــاف. ــة للائت ــة العام الهيئ
وفيمــا إذا كان يعتقــد أن الاجتمــاع القــادم ســيثمر 

ــال  ــة، ق ــكيل الحكوم ــوص تش ــرار بخص ــن ق ع
ــي 20  ــد ف ــود موع ــن وج ــيع ع ــا أش ــرا "م صب
ــه  ــدم ب ــرح تق ــو مقت ــا ه ــح، إنم ــر صحي آذار غي
المجلــس للهيئــة العامــة للائتــاف ولــم يقــر بعــد"،  
متوقعــاً أن يســفر الاجتمــاع القــادم للهيئــة العامــة 
عــن قــرار بهــذا الخصــوص، ســواء عقــد فــي هــذا 
الموعــد أو فــي ســواه، إذ أن موضــوع الحكومــة 

ــاً.    هــو الموضــوع الأساســي حالي
وكان مجلــس وزراء الخارجيــة العــرب الــذي 
ــن آذار، دعــا  ــوم الســادس م ــي القاهــرة ي ــد ف عق
ــة"  ــة تنفيذي ــكيل "هيئ ــى تش ــي إل ــاف الوطن الائت
لتتســلم مقعــد ســورية فــي الجامعــة العربيــة، 
وتمثلهــا فــي القمــة العربيــة القادمــة والمقــررة فــي 
ــم  ــم الدع ــى أن تقدي ــد عل ــرى التأكي ــة، وج الدوح
ــكل  العســكري للمعارضــة الســورية، هــو حــق ل

ــك. ــة ترغــب بذل ــة عربي دول
كمــا أكــدت الجامعــة علــى أن الائتــاف الوطنــي 
هــو الممثــل الشــرعي الوحيــد للشــعب الســوري،  

والمحــاور الأساســي لــه لــدى الجامعــة.
للمجلــس  التنفيــذي  المكتــب  عضــو  واعتبــر 
ــه لـــ "جســر"  الوطنــي أحمــد رمضــان فــي حديث
هامــة،  "خطــوة  يشــكل  الاعتــراف  ذلــك  أن 
تؤشــر لبدايــة العزلــة تامــة لنظــام الأســد سياســياً 
ودبلوماســياً، إقليميــاً ودوليــاً، كمــا منحــت الغطــاء 
ــم  ــب بتقدي ــي ترغ ــة الت ــدول العربي ــرعية لل والش
ــى أنهــا تفســح  ــاً إل ــوار "، لافت دعــم عســكري للث
المجــال أمــام إمكانيــة انتــزاع قــرار دولــي مشــابه 
فيمــا يخــص حــق الســوريين فــي الدفــاع عــن 

ــس. النف
وعمــا إذا كانــت الجامعــة قــد شــاورت المعارضــة 
قبــل اتخــاذ هــذا القــرار بيــن رمضــان أنهــم 
ــذا  ــدول به ــض ال ــا بع ــود تبذله ــن جه ــمعوا ع س
ــل  ــات داخ ــداولات ومفاوض ــرت م ــاه، وج الاتج

كافــة  أن  معتبــراً  اتخــاذه،  إلــى  أدت  الجامعــة 
ــأن  ــة ب ــا قناع ــت لديه ــد نضج ــة ق ــدول العربي ال
المعارضــة الســورية تســتطيع أن تكــون بديــا 
للنظــام علــى كافــة المســتويات، ومــن هنــا جــاءت 
دعوتهــا لحضــور القمــة العربيــة القادمــة كممثلــة 

ــوري.  ــعب الس للش
أمــا عبــد الأحــد ســطيفو، عضــو المكتــب التنفيــذي 
للمجلــس الوطنــي، وممثــل المنظمــة الديمقراطيــة 
الآثوريــة فيــه، اعتبــر القــرار أنــه أول قــرار 
كممثــل  بالائتــاف  يعتــرف  رســمي صريــح  
ويضمــن  أساســي،  ومحــاور  ووحيــد  شــرعي 

ــكري. ــم العس ــى الدع ــرعية عل ــاء الش إضف
لكــن اســطيفو ألمــح إلــى توجــس يــدور فــي 
كواليــس المعارضــة الســورية حــول هــذه الخطــوة 
وتوقيتهــا، إذ جــاءت قبيــل الإعــان عــن تشــكيل 
حكومــة مؤقتــة، وعلــى نحــو غامــض يوحــي 
بأنهــا قــد تكــون مجــرد عمليــة قطــع طريــق علــى 

ــكيلها. ــة دون تش ــة، للحيلول ــك الحكوم تل
ــه نبيــل العربــي عــن  واعتبــر اســطيفو أن مــا قال
ــر  ــاض وغي ــا، "فضف ــة" وماهيته ــة التنفيذي "الهيئ
ــد ســؤاله عــن معناهــا أجــاب  ــى عن مفهــوم"، حت
خانــة  تحــت  ينــدرج  "مصطلــح  إنــه  العربــي 
الغمــوض الخــاق"، فــي وقــت كان فيــه لــدى 
أطــراف المعارضــة فكــرة واضحــة عــن تشــكيل 
حكومــة مؤقتــة تمــارس صلاحيات تنفيذيــة، وكان 
ــن آذار  ــي م ــي الثان ــاً ف ــد اجتماع ــرراً أن تعق مق
بهــذا الخصــوص، لكــن شــخصيات فــي الائتــاف 
"ســوفت" وأجلــت الموضــوع، ليتــم الإعــان عــن 

ــة. ــة العربي ــي الجامع ــاً ف ــراف لاحق ــك الاعت ذل
هــذه  تكــون  أن  مــن  اســطيفو خشــيته  وأبــدى 
الخطــوة "مجــرد تمييــع للقضيــة"، واســتمرار 
ــعي وراء  ــة"، دون الس ــة إدارة "الأزم ــي سياس ف

حســمها.

تقرير/ محمود الدرويش
بدخــول الجيــش الحــر إلــى مدينــة الرقــة فــي 
ــا  ــه له ــوري قصف ــام الس ــف النظ 2013/3/6 كث
أكثــر  فشــن  التحريــر،  مــن  الأول  اليــوم  فــي 
ــة، فضــاً عــن القصــف  ــن غــارة جوي ــن ثلاثي م
ــاً مجــزرة قــرب جامــع  ــة، مرتكب ــة الثقيل بالمدفعي
ثلاثيــن  مــن  أكثــر  راح ضحيتهــا  الشراكســة، 
فــي  كانــوا  المدنييــن،  مــن  معظمهــم  شــهيد، 
وتيــرة  خفــت  ذلــك  وبعــد  للنــزوح،  طريقهــم 
ــن أو  ــدل غارتي ــبوع،  بمع ــال الأس ــف خ القص

ثــاث يوميــاً وبعــض القصــف المدفعــي.
خــال  الرقــة  فــي  الشــهداء  حصيلــة  وبلغــت 
الأســبوع حوالــي ســبعين شــهيداً، ودمــر أكثــر 
مــن عشــرين منــزل لمدنييــن، فضــاً عــن مبــان 
حكوميــة أخــرى أبرزهــا المركــز الثقافــي، الــذي 
ــم  ــث ت ــاب، حي ــف كت ــر مــن ســبعين أل يضــم أكث

ــران. ــف الطي ــة قص ــل نتيج ــه بالكام إحراق
 وبــدأ النــاس بالنــزوح منــذ بــدء تحليــق الطيــران 
بعــد  وخاصــة  المدينــة،  ســماء  فــي  الحربــي 

ــدر عــدد  ســكان  مجــزرة جامــع الشراكســة. ويق
الرقــة بـــ500 ألــف نســمة، ويضــاف إليهــم  800 
ــورية،  ــات الس ــف المحافظ ــن مختل ــد م ــف واف أل
إلا أنــه حاليــاً نــزح معظمهــم إلــى المــدن والقــرى 
المجــاورة، أبرزهــا مدينــة تــل أبيــض الحدوديــة، 
خوفــاً مــن أن يتــم اســتهدافهم مجــدداً، ومــن تبقــى 
فــي المدينــة شــكلوا لجــن ثوريــة لحمايــة حاراتهم، 

وتقــدر نســبة النازحيــن بـــ %70.
ــة شــبه معدومــة، فمعظــم  ــة الرق ــاة فــي مدين الحي
مغلقــة  والأفــران  أبوابهــا،  أغلقــت  المحــات 
أيضــاً، باســتثناء فــرن واحــد يعمــل ولكــن لا يكفي 
ــه أيضــاً  حاجــات الســكان، ومــا اســتمر فــي عمل
ــي  ــتقبل الجرح ــي تس ــة الت ــافي الميداني ــي المش ه

والمرضــى.
وعنــد تحريــر المدينــة أعلــن عــن مجلســها المحلي 
الــذي كان يعمــل بشــكل ســري ســابقاً، وأخــذ علــى 
عاتقــه إدارة شــؤون المدينــة خدميــاً، وهــو حاليــاً 
ــض،  ــل أبي ــة ت ــن مدين ــة م ــواد الإغاثي ــتلم الم يس
التــي تقــدم الخبــز، ويوزعهــا بشــكل مجانــي، كمــا 

ــة، ورغــم  ــة والإســعافات الأولي ــدم الأدوي أنهــا تق
ذلــك يشــتكي الأطبــاء فــي الرقــة مــن نقــص حــاد 
فــي الأدويــة، ويعانــي الســكان مــن نقــص المــواد 
الغذائيــة والخبــز، حيــث أن الكميــات التــي تصــل 

لا تكفــي. 
 2013/3/5 فــي  الرقــة  مدينــة  تحريــر  وبــدأ 
حيــث قــام الجيــش الحــر بالزحــف نحــو المدينــة، 
ــرت  ــرة،  فأجب ــام المنتش ــز النظ ــرب حواج وض
علــى التراجــع إلــى المقــار الأمنيــة للتحصــن بهــا، 
ثــم توجــه نحــو المقــار الأمنيــة، فســقط أول فــرع 
ــوي،  ــن الج ــرع الأم ــو ف ــة وه ــي المدين ــي ف أمن
ــن  ــن السياســي والأم ــى الأم ــوار إل ــم توجــه الث ث
عليهمــا،  حصــاراً  وفرضــوا  ليــاً  العســكري 
ــه  ــاح اتج ــي الصب ــة، وف ــتباكات عنيف ودارت اش
بعــض الثــوار والمدنييــن إلــى ســاحة المحافظــة، 
إعــان  ليتــم  الأســد  حافــظ  تمثــال  وأســقطوا 

ــة. ــر الرق تحري

الرقة بعد تحريرها
والغــــــــــذاء الأدويــــــــــة  فــي  حــــــــــاد  ونقــــــــــص  للمــــــــــدنيين  واســـــــــــتهداف  قصــــــــــف 

خلافــــــــات تمنع المعــــــــارضة  الســــــــورية من الاجتمــــــــاع لتشــــــــكيل حكومــــــــة انتقالية
صبرا: نتشاطر مع العديد من قوى الثورة في الائتلاف، الاختلاف مع الخطيب في بعض توجهاته

اسطيفو: قرار الجامعة العربية إدارة لـ "الأزمة السورية" وليس هناك إرادة لحسمها

ســـــياســـــة
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تحقيق/ البراء الهاشم
والخلويــة  الأرضيــة  الاتصــالات  بانقطــاع 
منــذ  الــزور،  ديــر  عــن  الانترنــت  وخدمــات 
ــة  ــهد محافظ ــم تش ــهر )ل ــبعة أش ــارب الس ــا يق م
ســورية أخــرى انقطاعــاً دام هــذه المــدة( صعبــت 
كثيــراً،  الثــوار  عاتــق  علــى  الموكلــة  المهــام 
بحســب ناشــطين، مــن إيصــال الحقيقــة للعالــم 
عمــا يجــري فــي المدينــة، إلــى توفيــر المعونــات 
وتأميــن الأدويــة وإغاثــة النازحيــن، كمــا بــات 
الســكان غيــر قادريــن علــى التواصــل فيمــا بينهم، 
طيلــة تلــك الفتــرة، مــا دفعهــم إلــى إيجــاد طــرق 
أخــرى للتغلــب علــى ذلــك، كاســتخدام الانترنــت 

الفضائــي وهواتــف الثريــا، رغــم تكلفتهــا.
انقطاع الخدمات

بدايــة  منــذ  الــزور  ديــر  أبنــاء  معانــاة  بــدأت 
تعــرض مدينتهــم للقصــف، ففــي 2012/6/26 
الأرضيــة،  الاتصــالات  بقطــع  النظــام  قــام 
 .) 3g - adsl ( والخلويــة، وخدمــات الانترنــت
تلــك  كانــت  للقصــف،  الأولــى  الأيــام  وفــي 
ــاعات،  ــع س ــل بض ــن العم ــف ع ــات تتوق الخدم
المدينــة،  فــي  القتــال  اســتمرار  مــع  ولكــن 
ــة التحتيــة  ــذي طــال البني والقصــف المتواصــل ال
والخدميــة فيهــا، تعطلــت تلــك الخدمــات، وبشــكل 
شــبه كامــل، فباتــت تعمــل لعــدة ســاعات فــي 

الأســبوع. 
تلــك الأعطــال  الصعــب إصــاح  مــن  وبــات 
بعــد قصــف المراكــز الخدميــة، نظــراً لغيــاب 
الموظفيــن وعمــال الصيانــة الذيــن نزحــوا هربــاً 

مــن الصــراع الدائــر.
أحيانــاً،  المحمــول  الهاتــف  اتصــالات  وتعــود 
لتعمــل بشــكل متقطــع فــي بعــض أحيــاء المدينــة، 
فهــي   ،"3g  -  adsl" لخدمــة  بالنســبة  أمــا 
الحملــة  لبــدء  الثانــي  الشــهر  منــذ  مقطوعــة  

المدينــة.  علــى  العســكرية 

حال الريف أسوأ
ــل  ــاب كام ــاك غي ــزور، هن ــر ال ــف دي ــي ري وف
ــن  ــوي، بالتزام ــي والخل ــف الأرض ــة الهات لخدم
ــرة  ــة الأخي ــي الآون ــة، وف ــي المدين ــا ف ــع إيقافه م
ــة تعمــل،  ــف الأرضي ــت بعــض مقاســم الهوات بات

ــط.  ــدة فق ــة الواح ــاق القري ــن نط ــن ضم ولك
ويعمــد الســكان فــي الأماكــن القريبــة مــن الحــدود 
الخلويــة  الخطــوط  اســتخدام  إلــى  العراقيــة 
ــن  ــاد الأماك ــى ارتي ــم إل ــا يضطره ــة، مم العراقي
العاليــة والبنايــات المرتفعــة، لتأميــن التغطيــة مــن 
أجــل إجــراء المكالمــات  الهاتفيــة، رغــم تكلفتهــا 
-adsl" المرتفعــة نوعــاً مــا، أمــا بالنســبة لخدمــة

ــة. ــي المدين ــا ف ــا كم 3g "، فحاله
حلول للالتفاف

أجهــزة  اســتخدام  إلــى  الثــورة  ناشــطو  لجــأ 
الانترنــت الفضائــي، وإنشــاء مقاهــي انترنــت 
ــي بعــض المناطــق  ــك الأجهــزة ف ــى تل تعمــل عل
المحــررة، مــن أجــل تأميــن التواصل بيــن الأهالي 
وأبنائهــم الذيــن يســكنون خــارج المحافظــة أو 
ــك الصــالات بشــكل  خــارج ســورية، وتنتشــر تل

ــرر. ــزور المح ــر ال ــف دي ــي ري ــر ف أكب
ــا،  ــف ثري ــراء هوات ــخاص بش ــض الأش ــام بع وق
ــة ليــرة، ويجــد النــاس  وبيــع الدقيقــة الواحــدة بمئ
أنفســهم مضطريــن لشــراء تلــك الدقيقــة بهــذا 
ــع  ــال م ــن اتص ــل تأمي ــن أج ــف، م ــعر المكل الس
أخــرى  وســيلة  أي  انعــدام  ظــل  فــي  ذويهــم، 

للتواصــل. 
همشونا فتحديناهم

يعتبــر ناشــطون أن قطــع الاتصــالات كان أســلوباً 
ــى مجــازره، وخاصــة  ــة عل اتبعــه النظــام للتغطي
إعلاميــاً،  همشــت  التــي  الــزور،  ديــر  فــي 
بحســبهم، ولكــن لفتــوا إلــى أنــه بــات الوضــع 
أفضــل حاليــاً بتأميــن أجهــزة الانترنــت الفضائــي، 
ــة لا  ــز إعلامي ــد مراك ــات يوج ــا، وب ــم كلفته رغ

الجسر المعلق أنشأه المستعمر ودمره الديكتاتور!

قطعــــــــــوا الاتصــــــــــالات لخنــــــــــق الحــــــــــراك الثــــــــــوري لكــــــــــن ديــــــــــر الــــــــــزور تغلبت عليهم
مواطنون يشترون الدقيقة في هاتف الثريا بمئة ليرة للتواصل مع ذويهم

إضاءات على دير الزور

ــة. ــبة للمحافظ ــا بالنس ــأس به ب
انقطــاع  مــن  )ناشــط(  وائــل  أبــو  واشــتكى 
ــي  ــة الت ــرة الطويل ــك الفت ــه "تل ــالات بقول الاتص
فــي  نجلــس  جعلتنــا  اتصــالات  دون  عشــناها 
بيوتنــا ننتظــر المــوت، كوننــا لا نملــك أيــة وســيلة 
والقنــوات  الناشــطين  ببقيــة  تربطنــا  تواصــل 
ــة  ــار الصــورة الحقيق ــن أجــل إظه ــة، م الإخباري
المدينــة".  للقصــف والمجــازر المرتكبــة فــي 

بــدوره أكــد "أ.ه" )عضــو اتحــاد تنســيقيات الثــورة  
الســورية( أن التعتيــم الإعلامــي الــذي عانتــه ديــر 
ــزور جــاء نتيجــة قطــع وســائل التواصــل مــع  ال
ــازر  ــن مج ــر م ــاً أن كثي ــي، مبين ــم الخارج العال

ديــر الــزور لــم تعــرف إلا بعــد أيــام  مــن حدوثها، 
بســبب قلــة المراكــز الإعلاميــة، وصعوبــة عمــل 
الناشــطين ميدانيــاً، وقطــع الاتصــالات الــذي حــال 

دون نقــل الحــدث عنــد وقوعــه.
ــي  ــت تتحســن ف ــور بات ــى أن الأم ــت "أ.ه" إل ولف
ــت  ــزة الانترن ــار أجه ــد انتش ــرة بع ــة الأخي الآون
الفضائــي  فــي المدينــة والريــف علــى حــد ســواء.

وليد الديري
الفــرات،  نهــر  علــى  المعلــق  الجســر  يعتبــر 
ــا نظــراً لكونــه أنشــئ فــي ثلاثينيــات  جســراً أثري
القــرن الماضــي، ولكونــه ثانــي جســر ينشــأ بهــذه 
الطريقــة فــي العالــم بعــد جســر فــي شــمال فرنســا.

ــعارها،  ــا وش ــزور وأيقونته ــر ال ــز دي ــر رم يعتب
وقــد عاصرتــه أجيــال عديــدة، وتعاملــت معــه 
وفــق هــذه الرمزيــة، ويصعــب جــداً أن تجــد 
شــخصاً مــن مدينــة ديــر الــزور أو ريفهــا، لا 

يحتفــظ بصــورة لــه عنــد ذاك الجســر.
فــي الأيــام الماضيــة أطلــق جنــود النظــام قذائــف 
ــل  ــي تحم ــة الت ــار الفولاذي ــى  الأوت ــات عل الدباب
ــرت  ــه فدم ــى رؤوس أعمدت ــر، وعل ــم الجس جس
قســماً منهــا، وتقطعــت بعــض الأوتــار، فمــال 
جســم النهــر نحــو الغــرب بمــا يعــادل 45 درجــة.

الجســر  أعمــدة  علــى  يكــن  لــم  بالتأكيــد 
"إرهابيــون"، ولا نعتقــد أن "الكائنــات الفضائيــة" 

عــن  النظــام  يتحــدث  التــي 
هبوطهــا فــي ســورية قــد حطــت 
علــى أوتــاره، ولكنهــا نزعــة 
ــا  ــن كل م ــام م ــر والانتق التدمي

هــو جميــل ومفيــد وبنــاء.
فكــروا  الفرنســيين  أن  يقــال 
قبــل  الجســر  ذلــك  بنســف 
أحــد  لكــن  البــاد،  مغادرتهــم 
تلــك  أجهــض  المدينــة  أبنــاء 
أيضــاً  ويقــال  المحاولــة، 
مــن  الكثيــر  رؤوس  أن 
المســتعمرين، والخونــة الذيــن 
التحقــوا بهــم علقــت علــى أوتــار 
ذلــك الجســر، ونعتقــد أن مصير 
الخونــة الجــدد لــن يختلــف عــن 

ســبقهم. مــن  مصيــر 
ــداوي  ــة، وي ــر بالمحب ــوف يعم ــق، فس ــا المعل أم

جراحــه عاشــقوه، وســيعود ذلــك الرمــز الشــامخ  
ــي. ــر وأب ــي ح ــب، كأي فرات المهي



العدد الحادي عشر - السنة الأولى - 12 آذار 42013

أعلنــت وزارة النفــط، أن حجــم خســائرها المادية، 
المباشــرة وغيــر المباشــرة، فاقــت الـــ500 مليــار 
ــن  ــت 23 م ــرية فبلغ ــائرها البش ــا خس ــرة، أم لي
ــهر  ــن ش ــر م ــث عش ــى الثال ــك حت ــال، وذل العم

ــام الماضــي. ــي الع ــون الأول ف كان
وبحســب مــا نقلتــه صحيفــة الثــورة الســورية 
ــائر  ــإن الخس ــوزارة، ف ــر لل ــن تقاري ــمية ع الرس
ــآت  ــى المنش ــداءات عل ــن اعت ــت ع ــة نجم المادي
النفطيــة بلغــت قيمتهــا 15 مليــاراً و750 مليــون 
ليــرة"، مبينــة أن الخســائر الماديــة غيــر المباشــرة 

نائل حريري
حيــن تحــدث نائــب رئيــس الحكومــة الســورية 
الأســبق للشــؤون الاقتصاديــة عبــد الله الــدردري، 
هــذه  واعتبــر  اقتصاديــاً،  البــاد  انهيــار  عــن 
فــي  تأخّــر  قــد  كان  بذاتهــا،  مســتقلة  الكارثــة 
ــن  ــه م ــه حديث ــح في ــتٍ أصب ــى وق ــه إل تصريحات
بمثابــة  كان  قدّمــه  مــا  المكــرورة.  البديهيــات 
ــخّص  ــورية يش ــبة للمعارضــة الس ــذار" بالنس "إن
تخاذلهــا المؤســف عــن اللحــاق بســقف متطلبــات 
ــام  ــبة للنظ ــا بالنس ــوري. أم ــي الث ــل السياس العم
الســوري فــكان ذلــك أقــرب إلــى عمليــة "تســويق" 
جهــود الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة فــي الوقــت 
ــاً عــن  ــه النظــام الســوري خارج ــل في ــذي يعم ال

ســيطرة أي منظومــةٍ سياســية أو ماليــة.
ــاد  ــائر الب ــدردري؟ خس ــن كلام ال ــم م ــاذا نفه م
بـــ90 مليــار دولار، والاقتصــاد تقلــص  تقــدر 
تضاعفــت  الفقــر  ونســبة   ،%40 يتجــاوز  بمــا 
مرتيــن، فيمــا نســبة البطالــة تضاعفــت أربــع 
مــرات، والرواتــب قــد تشــهد عامهــا الأخيــر. 
ــذي كان  ــت ال ــي الوق ــدردري، ف ــه ال ــا قال ــذا م ه
ــر  ــث بصراحــة ووضــوح أكب ــه الحدي ينتظــر من
عمّــا يــدور فــي أروقــة مجلــس النقــد والمصــرف 

ــه النظــام الســوري  ــذي يتوقع ــا ال ــزي، وم المرك
فــي مماطلاتــه الاقتصاديــة، بــل كيــف أمكــن 
لهــذه المماطــات الاقتصاديــة أن تبقيــه حتــى هــذه 

ــه؟. ــى قدمي ــاً عل ــة واقف اللحظ
ــاماتها  ــية بانقس ــغال المعارضــة السياس ــم انش رغ
خبــراء  أن  الحــظ  حســن  مــن  الافتراضيــة، 
ــراغ  ــدّ الف ــوا س ــوريين حاول ــاد س ــال اقتص ورج
بجهــود متواصلــة لدراســة كواليــس الاقتصــاد 
ــا.  ــد مــن الأضــواء عليه ــاء المزي الســوري، وإلق
لكــن الاقتصــاد لعبــة شــديدة الخصوصيــة تديرهــا 
ــرة مــن رجــال النظــام الســوري  مجموعــة صغي
ــا  ــاره ثروته ــوري باعتب ــال الس ــل الم ــي تعام الت
الخاصــة، مــن هنــا تــدرج جميــع المعلومــات 
ــغ الســرية، ومهمــا  ــي بال ــة فــي إطــار أمن الحقيقي
ــار  ــي إط ــى ف ــراف تبق ــاولات الاستش زادت مح
توقّــي الكارثــة. فــي الاقتصــاد الســوري لا توجــد 

معلومــات موثقــة.
الدعــم  أنّ  مــن  التيقــن  يمكننــا  ذلــك،  رغــم 
الخارجــي المالــي المقــدم مــن الــدول الداعمــة 
للنظــام الســوري بــدأ يحتضــر، وأنّ هــذا الدعــم لــم 
يحــل دون وقــوع الكارثــة. لا يقتصــر الأمــر فقــط 
علــى تقلـّـص الاحتياطــي النقــدي الســوري إلــى مــا 
يعــادل 10% مــن قيمتــه خلال عاميــن، ولا يقتصر 
الأمــر كذلــك علــى فقــدان الليــرة الســورية نصــف 
قيمتهــا فــي الفتــرة ذاتهــا. يمتــدّ الأمــر إلــى توقّــع 
كمّيــات معتبــرة مــن الديــون التــي بــدأت تتراكــم، 
وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بالودائــع الإيرانيــة التــي 
ــران ذات الاقتصــاد  ذكرتهــا مصــادر رســمية. إي
حــذراً  أكثــر  أصبحــت  بــدوره،  المضطــرب 
ــاً  ــة، خصوص ــا الاقتصادي ــة مصالحه ــي صيان ف
مــع انهيــار عملتهــا بالنســبة لليــرة الســورية، 
ــم  ــن رفضــه لتقدي ــد أعل ــي فق ــام الروس ــا النظ أم
المزيــد مــن المســاعدات المباشــرة. الأمــر الوحيــد 
ــات  ــو اســتمرار طباعــة مئ ــى الآن ه ــد حت المؤك
الأطنــان مــن العملــة الســورية بــا أصــول، وهــي 
مســألة لا تلقــي بعــبء التكلفــة علــى روســيا، بــل 

وزارة النفــــــــــــط: خســــــــــــائرنا الماديــــــــــــة تجـــــــــــاوزت الـ 500 مليــــــــــــار ليــــــــــــرة

الــــــــــــــدردري يقلــــــــــــــه  لــــــــــــــــم  مــــــــــــــا 

اقتصـــــــــاد

الناجمــة عــن تأجيــل الإنتــاج تقــدر بـــ 523 ملياراً 
ــرة. ــون لي و288 ملي

وتجــاوزت خســائر الــوزارة، بحســب الصحيفــة، 
فــي الآليــات 382 آليــة حتــى التاريــخ نفســه.

وبعــد فــرض عقوبــات أجنبيــة علــى قطــاع النفــط 
لــم يصــدر إحصــاءات ســورية رســمية تبيــن 

ــاً. ــط حالي ــاج النف ــم إنت حج
وكان الجيــش الحــر أعلــن فــي وقــت ســابق عــن 
النفطيــة  الحقــول  مــن  العديــد  علــى  ســيطرته 
أبرزهــا حقــل العمــر والتنــك بديــر الــزور وحقــول 
الشــدادي فــي الحســكة، ويحمــل النظــام الســوري 
تفجيــر  مســؤولية  الحــر  الجيــش  باســتمرار 
حقــول النفــط فــي المناطــق الشــمالية، ويتهمــه 
بســرقته وبيعــه لــدول الجــوار، فــي وقــت يعانــي 

المحروقــات  فــي  نقــص  الســوريون مــن  فيــه 
كالمــازوت والبنزيــن والغــاز.

ــام  ــا، ســورية الوطــن لا النظ ــورية ذاته ــى س عل
الســوري.

ــذي ينهــي آخــر مــوارده  ــا النظــام الســوري ال أم
ــون،  ــراء اقتصادي ــح خب ــرة، ويرجّ ــذه الفت ــي ه ف
بشــكل كبيــر، أنّــه قــد وضــع يــده علــى الأصــول 
النقديــة الأجنبيــة للمصــارف العاملــة فــي ســورية، 
)والبالغــة حوالــي 8 مليــار دولار فــي المصــرف 
ــي  ــة(. هــذا يعن المركــزي لا تعــود ملكيتهــا للدول
أن النظــام الســوري يهــوي بسياســته الماليــة فــي 
منحــدر لــن يكــون فيــه الوحيــد الهابــط، بل ســيقوم 
والمشــترك  والخــاص  العــام  القطــاع  بســحب 

والشــركات المســاهمة جميعهــا معــه.
يحــاول النظــام الســوري اســتغلال جميــع المــوارد 
الممكنــة، فيرغــم الســوريين علــى بيــع حوالاتهــم 
الــواردة مــن الخــارج إليــه بالســعر الــذي يحــدده، 
ويقــوم بوضــع يــده علــى أصــول المصــارف 
طائلــة  ،تحــت  الخاصــة  الصرافــة  وشــركات 
ســحب تراخيصهــا، كمــا يقــوم بطباعــة عملــة 

ــا أصــول. ــورية ب س
ــى  ــاد عل ــك الاقتص ــذي أنه ــل ال ــوار الطوي المش
مــدى عاميــن، مــا زال مرشــحاً للاســتمرار فتــرة 
قادمــة، يرجــح أنهــا أقــل مــن الفتــرة التــي مضــت، 
ــح  ــق مصال ــع يحق ــاد أنّ هــذا الواق ــب الاعتق ويغل
ــع الوضــع  ــي تتاب ــة الت ــب الأطــراف الإقليمي أغل

عــن كثــب.
الــدولار  وصــل  بالتحديــد،  الوقــت  هــذا  فــي 
ــه،  ــدة ل ــت جدي ــى نقطــة تثبي ــى أعل ــي إل الأمريك
مقابــل  ليــرة  الســورية )100  بالليــرة  مقارنــةً 
الــدولار(، ويغلــب أنّ الســبب هــو الدفعــة الجديــدة 
مــن العملــة الســورية المطبوعــة فــي روســيا، 

التــي وصلــت أواخــر الشــهر الماضــي.
ــل  ــع تواصــل العم ــع تســتمر م  إجــراءات الترقي
ــات عمــل  العســكري، وســحب أساســيات ومتطلب
الدولــة لصالــح الحــرب، أي أن النظــام الســوري 
يعمــل علــى اســتنزاف الاقتصــاد الســوري أيضــاً، 

وهــذا مــا لــم يقلــه الــدردري.
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لجيــوب اللصــوص وإطعــام النــاس 
وشــراء الســاح

الســــــــــــــــــــــــــوري  القمـــــــــــــــــح 
تتنازعـــــــــه أطــــــــراف الصـــــــــــراع 

"أقماح الحسكة تنقل إلى اللاذقية وطرطوس"
ــة لســد  ــن خطــط واضحــة للحكوم ــا م ــة: م موظف
النقــص، و عمــدت مؤخــراً  إلــى إيقــاف عقــود 

الاســتيراد
تحقيق/ بهزاد حاج حمو، محمود الدرويش

تزيــد الأرقــام الــواردة عــن واقــع القمــح فــي 
محافظتــي الحســكة والرقــة مــن قلــق المواطــن 
الســوري، وترفــع مــن وتيــرة مخاوفه علــى رغيف 
ــر رســمية تؤكــد  الغــد، بحســب مســؤولين، فتقاري
ــي  تراجــع نســب المســاحات المزروعــة بالقمــح ف
ــام 2010،  ــة بع ــى 60 % مقارن عمــوم ســورية إل
فــي ظــل ارتفــاع "جنونــي" لأســعار المــازوت وقلة 
الأســمدة، الأمــر الــذي دفــع المزارعيــن للاعتمــاد 

ــي زراعتهــم. ــاه الأمطــار ف ــى مي عل
ونتيجــة للصــراع الدائــر فــي محافظــات الشــمال، 
تعــرض القمــح المخــزن فيهــا لعمليــات ســلب 
ونهــب تجــاوزت آلاف الأطنــان، فــي وقــت باشــر 
فيــه النظــام بالانســحاب جنوبــاً تــاركاً تلــك المناطق 
والجهــات  الكــوادر  فــي  "نقــص  مــن  تعانــي 
ــاظ علــى خبــز  ــادرة علــى وضــع الخطــط للحف الق
المواطــن الســوري"، ولكــن ذلــك لــم يمنــع الكثيــر 
ــاذ  ــن اتخ ــؤولة  م ــات المس ــس والجه ــن المجال م
تلــك  مــن  القمــح  صوامــع  لحمايــة  إجــراءات 

المتكــررة. الاعتــداءات 
"جســر" رصــدت واقــع القمــح فــي محافظتــي 
الحســكة والرقــة مــن حيــث صعوبــات التــي تواجــه 
موســم القمــح الحالــي، والاعتــداءات التــي تعــرض 
لهــا القمــح المخــزن، والجهــات التــي تبــذل جهــداً 

ــة الصوامــع. لحماي
الحسكة

ظروف زراعية "صعبة"
أكــد  القامشــلي،  مــن  مــزارع  وليــكا"  "جمــال 
إغــراء  الحكومــة  محــاولات  مــن  بالرغــم  أنــه 
عــم  المزارعيــن مــن أبنــاء الحســكة، بتقديــم الدَّ
اســتكمالاً  لهــم،  والأســمدة  والبــذار  المالــي 
يــد المنطقــة  اميــة إلــى تحيَّ لسياســات النِّظــام الرَّ
عــن الانخــراط أكثــر فــي الثــورة، تراجعــت نســب 
المســاحات المزروعــة، ولــم تفلــح تلــك السياســية.

وشــدد "وليــكا" علــى أنــه مــن أبــرز العوامــل التــي 
قلصــت نســب المســاحات المزروعــة كانــت، نــدرة 
ــي،  ــكل جنون ــعره بش ــاع س ــازوت وارتف ــادة الم م
عــن  فضــاً  للكهربــاء،  المســتمر  والانقطــاع 
ــى الآن،  ــا حت ــر بوادره ــم تظه ــي ل ــراض الَّت الأم
كــونَ أغلــب الحشــرات والأمــراض التــي تضــرب 
المحاصيــل، تنشــط عنــد ارتفــاع درجــات الحرارة. 
المحليّــة  السّــلطات  إجــراءات  علــى  ه  ردَّ وفــي 
ــال  ــم، ق ــذا الموس ــة له ــة المحتمَل ــة الأوبئ لمواجه
ــدة  ــن الوح ــيخي، م ــد ش ــي أحم راع ــدس الزِّ المهن
لـ"جســر"  عامــودا  فــي  الإرشــادية  راعيــة  الزِّ
ــل  ــن قب ــات م ــات أو احتياط ــن توجيه ــا م ــه "م إن
الحكومــة، لمواجهــة الأخطــار المحدقــة بالموســم، 
ــة لتأميــن  ــى الجهــات المعني ــات إل ة طلب ــا عــدَّ من قدَّ
ــى  د حت ــرَّ ــا ال ــم يصلن ــن ل ــة، لك ــدات اللازم المبي

الآن".

نقــل للقمح
ض المخــزون الاحتياطــي لمحافظــة الحســكة  وتعــرَّ
مــن القمــح، ولا يــزال، لعمليــات نهــب وســرقة لــه 
وســطوٍ نتيجــة غيــاب الدولــة، بالإضافــة إلــى نقــل 
ــة الحســكة إلــى محافظــات  كميــات كبيــرة مــن حصَّ
ــاحل )اللاذقيــة و طرطــوس بالتَّحديــد(، مــن  السَّ
ــل  ــة "ت ــي مدين ــة غرب ــة" الواقع ــع "مبروك صوام
تمــر" علــى طريــق الرّقــة، الأمــر الــذي دفــع 
الأهالــي وبمســاندة كتائــب تابعــة للجيــش الحــر 
ــر"  ــد لـــ "جس ــا أكَّ ــل. كم ق ــات النَّ ــع عملي ــى من إل
ــث كان  ــر، حي ــل تم ــة ت ــاء مدين ــن أبن ــوان( م )ج

ــة. ــك الحادث ــى تل شــاهداً عل
قلق »مشروع" على الرغيف

لــع فــي  نــت "جســر" بالتَّعــاون مــع مصــدر مطَّ وتمكَّ
ــب عــدم الكشــف  ــة الزراعــة بالحســكة )طل مديريّ
ــاع  اســمه لأســباب شــخصية( مــن الاطَّ عــن 
ســميَّة لـــ  علــى الســجلات التــي وثَّقــت الأرقــام الرَّ
ــز  ــع مراك ــن جمي ــدر، م ــوب" واله ــح المنه "القم
التَّخزيــن والتَّصنيــع فــي المحافظــة، ففيمــا يخــص 
ــة  ســة العامَّ القمــح "المنهــوب" مــن مخــازن "المؤسَّ
لتجــارة وتصنيــع الحبــوب" فــي العــراءات )وهــي 
ــم(،  ــى شــكل خي ــراء عل ــي الع ــن ف وحــدات تخزي
ــف  ــغ خمســة عشــر أل ابعــة لهــا، بل وامــع التَّ والصَّ
طــنّ مــن القمــح، كرقــم رســمي، ولكــن الرقــم 
الحقيقــي بلــغ الضعــف بحســب المصــدر. والجديــر 
ســة يخضــع  بالذّكــر أن القمــح فــي هــذه المؤسَّ
لعمليــة معالجــة وتصنيــع ليدخــل فــي عمليــة إنتــاج 
البشــري،  للاســتهلاك  المعــدَّ خصيصــاً  قيــق  الدَّ
ــام  ــي الع ــم الاحتياط ــغ حج ــز، ويبل ــف الخب كرغي
 لمحافظــة الحســكة منــه حوالــي ثمانمائــة ألــف طن.
المهندســة  تقــول  الرقــم،  هــذا  علــى  وتعليقــاً 
ــة  ــي الشــركة العامَّ نســرين أحمــد، وهــي تعمــل ف
للمطاحــن، إن "هــذا الرّقــم يبعــث حقيقــة علــى 
ــار أن مــا تحتاجــه  ــن الاعتب ــا بعي الفــزع، إذا أخذن
المطاحــن ســنويّاً لتغطيــة حاجــة ســورية كلهّــا 
ــون  ــان ونصــف ملي ــز، هــو مليون ــق الخب مــن دقي
ــرار  ــي حــال تك ــف "وف ــح"، وتضي ــن القم طــن م
ــة المحافظــات- ــي بقي حــالات النَّهــب المذكــورة ف

ــروف  الأمــر الــذي لا أســتبعد حدوثــه فــي ظــلِّ الظِّ
اهنــة- يكــون قلــق المواطــن الســوري علــى  الرَّ
مشــروعاً". أمــراً  المقبــل  العــام  فــي   رغيفــه 
ــل  ــي تعم ــيخي، وه ــوش ش ــة مه ــدت المهندس وأك
فــي الشــركة العامــة للصوامــع لـــ "جســر" أنــه لا 
ــن  ــة المطاح ــد حاج ــة لس ــة للحكوم خطــط واضح
وتعويــض النقــص، علــى العكــس قامــت الحكومــة 
بإيقــاف عقــود كانــت قــد أبرمتهــا ســابقاً مــع دولتــي 
روســيا الاتّحاديــة و أوكرانيــا، لاســتيراد القمــح 
فــي الآونــة الأخيــرة، واعتبــرت شــيخي أن الســبيل 
الوحيــد حاليــاً للتعويــض عــن القمــح المنهــوب هــو 
ــاري 2013 مــن القمــح. انتظــار موســم  العــام الجَّ
ســمية لتوثيــق القمــح  ــجلات الرَّ وبالعــودة إلــى السِّ
ســة  ابعــة لـــ "المؤسَّ "المنهــوب"، مــن المخــازن التَّ
ــة لإكثــار البــذار" بينــت ااوثائــق أنــه بلغ حجم  العامَّ
ــن  ــف ط ــون أل ــة وثلاث ــروق" خمس ــح "المس القم
ــاً  ــة حاليّ ــن" الخاضع ــات "رأس العي ــن صويمع م
ــاً،  ــاف" جنوب ــل ح ــر، و"ت ــش الح ي ــيطرة الجَّ لس
ــي  ــى الأراض ــاحنات إل ــطة ش ــا بواس ــم إدخاله وت
فــي  الحدوديــة  البوابــة  عبــر  مباشــرة  التركيــة 
ــد لـــ "جســر" النَّاشــط الميدانــي "خالــد.م". المدينــة، كمــا أكَّ

سرقة لآلاف الأطنان
كمــا بلــغ حجــم القمــح "المنهــوب" بحســب الوثائــق 
الرســمية مــن صوامــع "أم الكيــف" الخاضعــة 
أيضــاً لســيطرة الجيــش الحر، ســبعة وثلاثــون ألف 
طنــاً، ومــن صويمعــات "تــل علــو" وهــي خاضعــة 
تابعــة  بيــن كتائــب مســلَّحة  لحراســة مشــتركة 
ر" العربيــة، المعروفــة بمعارضتهــا  ــمَّ لعشــيرة "الشُّ
 ،"PYD" للـــ  تابعــة  مســلَّحة  ات  وقــوَّ للنظــام، 
ــة طــن. ــا أربعمئ ــح المســروق فيه ــغ حجــم القم  بل
"القامشلي-كبكا-الحســكة  لصوامــع  بالنســبة  ــا  أمَّ
ــم  ــام، فل ــيطرة النَّظ ــة لس ــي خاضع ــة"، وه كمدين
تتعــرض حتــى الآن لأيّ عمليــة ســطو مســلَّحة 
 "PYD" للـــ  تابعــة  ات  قــوَّ وتقــوم  واضحــة. 
القامشــلي. مدينــة  صوامــع  بحراســة   حاليــاً 
ويؤكــد أحــد الموظفيــن فــي صوامــع "تــل حميــس- 
ــة  جنــوب القامشــلي" لـــ "جســر" أنــه لــم تذهــب حبَّ
ــر المعــارك  قمــح واحــدة مــن مخــزون القمــح، إث
ــة،  ــي المدين ــش الحــر ف ــوات النظــام والجي ــن ق بي
دة  وبانتصــار الجيــش الحــر  فــرض حراســة مشــدَّ
ــى  ــراً إل ــن مؤخَّ ــد دعــا الموظفي ــى المــكان، وق عل

العــودة للعمــل ومباشــرة الإنتــاج.
الجيش الحر "برئ"

وكانــت "جســر" قــد التقــتْ فــي وقــت ســابق "أبــو 
ــام فــي  محمــد"، أحــد قــادة كتائــب غربــاء الشَّ
يــش  ــد علــى بــراءة الجَّ مدينــة رأس العيــن الَّــذي أكَّ
الحــر مــن عمليــات النَّهــب المنســوبة لــه، وأوضــح 
ــة منطقــة مــن  "أبــو محمــد" أنــه باعتبــار تحريــر أيَّ
ســورية، يمــرُّ بعــدة مراحــل حتــى الوصــول إلــى 
مرحلــة التحريــر والســيَّطرة الكاملة، يســتغل بعض 
لعمليــات  المرافقــة  الفوضــى  حالــة  اللصــوص 
ــى  ــي، إل ــى، فينســبها بعــض الأهال ــر الأول التحري
ــى تزامــن  ــك عل ــن فــي ذل الجيــش الحــر، مرتكزي
ــرقات المذكــورة مــع دخولــه للمناطــق.  حــدوث السَّ
ــه لا ينكــر عــدم "تصــرّف" الجيــش الحــر  لكنَّ
ــا  ــي عــدة مناطــق، منه ــح ف ببعــض مخــزون القم
صوامــع مدينــة رأس العيــن، حيــث يســتدرك أبــو 
محمــد فيقــول "لا يخفــى علــى أحــد حجــم التَّخــاذل 
الدولــي إزاء الثــورة، ورفضــه فــي مناســبات كثيرة 
مطلــب الشَّــعب بدعــم الجيش الســوري الحــر، لذلك 
ــر فــي بعــض الأحيــان إلــى مصــادرة كميــات  نضطَّ
ــا  ــة، وبيعه ول ــا للدَّ ته ــود ملكيَّ ــي تع ــح الت ــن القم م
ــكريَّة". ــا العس ــة لحملاتن ــات الباهظ ــة النفق  لتغطي
وعــن جهــة و آليــات تصريــف القمــح "المصــادَر"، 
ائــد فــي المجلــس العســكري  ــد لـــ "جســر" الرَّ يؤكِّ
للجيــش الحــر أن العمليــة تحــدث فــي "النــور" 
وفــق إجــراءات ومتابعــة رســمية مــن الهيئــات 
ــة، وذلــك لتغطيــة جــزء، ولــو يســير، مــن  المختصَّ

ــكرية. ــات العس العملي
تتمة التحقيق في الصفحة السادسة

تحقيقــــات
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رند بيطار

ــوري  ــام الس ــي النظ ــض ممثل ــل بع ــوف احتف بخ
بمــا يســمونه "ثــورة" حزبهــم، حــزب البعــث 
العربــي الاشــتراكي، قائــد الدولــة والمجتمــع فــي 

ــورية. س
ســبب خوفهــم أن هــذه المناســبة تذكــر ببعــض 
ــنوات  ــوا لس ــدم وأزلام عمل ــرد خ ــوا مج ــن كان م
علــى تزييــف الواقــع الســوري، وتشــويه المجتمــع 
والأرض الســورية، لتناســب طموحــات وتطلعات 

أســرة الاســتبداد والقتــل، ولتصبــح البــاد مجــرد 
مزرعــة لآل الأســد.

والســبب الثانــي للخــوف والهلــع، أن تكــون هــذه 
المناســبة التــي يــؤرخ فيهــا الســوريون لبدايــة 
ليلهــم الطويــل، ســبباً إضافيــاً لتأجيــج الثــورة 
ــراب  ــة والكرامــة مــع اقت ــورة الحري الســورية، ث

ــة. ــا الثاني ذكراه
 لكــن ذلــك لــم يمنعهــم مــن إصــدار بيــان يقولــون 
قــوةً  أكثــر  اليــوم  الســوري  "الشــعب  إن  فيــه 
وأهــداف  والحــزب  الثــورة  بمبــادئ  وتمسّــكاً 
الأمــة العربيــة القوميــة، وأشّــد صمــوداً وصلابــة 
ــة  ــى مواجه ــرة، وإصــراراً عل ــه المؤام ــي وج ف
إلــى  الرامــي  المخطّــط الأميركــي الصهيونــي 
ــى  ــيطرة عل ــا والس ــب ثرواته ــة ونه ــق الأم تمزي

مقدراتهــا".
"والشــعب  عبــارة  اختفــاء  هنــا  والملاحــظ 
ــة،  ــارة التقليدي ــه"، العب ــول قيادت ــا ح ــر التفاف أكث
ــدا  ــد ب ــت الشــعب الســوري، فق ــا أهان ــي طالم الت
ــك  ــر تل ــي نظ ــى ف ــاً، حت ــاً وفج ــتخدامها وقح اس
ــذ  ــاق من ــذب والنف ــت الك ــي امتهن ــة الت المجموع

أربعــة عقــود.
البيــان  أنــه الجنــون بعينــه، يدعــو  لــو  وكمــا 
مــع  التواصــل  ضــرورة  إلــى  البعثييــن  "كلّ 

ــه  ــاء المجتمــع كل حســب موقعــه ومــكان عمل أبن
وتواجــده، والعمــل علــى إيجــاد مــا يؤسّــس لحالــةٍ 
وطنيــة هدفهُــا التلاقــي والحــوار والوصــول إلــى 
رؤيــةٍ مشــتركة". ليــس مفهومــاً هنــا عــن أي 
بعثييــن يتحــدث، ولا الحالــة الوطنيــة التــي يــراد 
التأســيس لهــا، فالشــعب الســوري لــم يشــاهد فــي 
ــاً واحــداً ســوى  ــة مســؤولاً بعثي ــة الماضي المرحل
ــاً  ــدا متأتئ أميــن فــرع الحــزب فــي الرقــة الــذي ب
ــاء الشــعب  ــه لأبن ــي باعترافات ــاً، وهــو يدل متلعثم

ــر. الثائ
ــان، كان  ــك البي ــي ذل ــوم ف ــد المفه ــيء الوحي الش
ــرات  ــى إفشــال المؤام ــت عل ــزم الثاب ــده "الع تأكي
ــعباً"،  ــورية أرضــاً وش ــدة س ــتهدف وح ــي تس الت
وهــي عبــارة لا يلبــث يرددهــا أركان النظــام، 
كنــوع مــن التهديــد المضمــر بتقســيم ســورية، 
وإقامــة دويلــة طائفيــة ملحقــة بإيــران، تلــك الدولــة 
ــا  ــه، أنه ــث نفس ــزب البع ــات ح ــول أدبي ــي تق الت
تحتــل الأحــواز العربيــة وجــزر الخليــج العربــي.
الــذي حكــم ســورية خمســين عامــاً،  الحــزب 
ــا، بذريعــة  ــا واســتنزف إمكانياته وقهرهــا وقمعه
بنــاء المجتمــع الاشــتراكي"العلماني"، والســعي 
لتوحيــد الــدول العربيــة، لــم يبــق أمامــه مــن 
الســلطة ســوى  فــي  الأســد  آل  وســيلة لإبقــاء 
ــى  ــي الســوري" إل ــد بتقســيم "القطــر العرب التهدي
ــن  ــون م ــذا الجن ــد ه ــل بع ــة، فه ــات طائفي دوي

جنــون؟.

تحقيقــــات

حزب البعث 
من الوحـــــــــــــدة العربيـــــــــــــة إلى تمزيـــــــــــــق ســـــــــــــوريّة!

تتنازعــه  الســوري  القمــح 
الصــراع أطــراف 

تتمة الصفحة الخامسة
نداء

ــد رئيــس لجنــة المتابعــة الزّراعيــة فــي  ويؤكَّ
المجلــس الوطنــي الكــردي فيصــل حســين، علــى 
والمتابعــة  للمراقبــة  آليــات  إيجــاد  "ضــرورة 
ارمــة للمحاصيــل الزراعيــة فــي المحافظــة"،  الصَّ
ويوضــح حســين أن أغلــب مناطــق المحافظــة 
ــم،  ــذا الموس ــنوية له ــار الس ل الأمط ــدَّ ــتْ مع حقَّق
لاســيما منطقــة القامشــلي ومــا حولهــا،  حيــث 
بلغــتْ نســبة الأمطــار المتســاقطة حتــى الآن، مــا 
ــر  ــم خيِّ ــر بموس ــا يبشِّ ــم، م ــة مل ــارب أربعمائ يق
جنــي  مــن عمليــات  تخــوف  أنــه  إلا  ووفيــر، 
المحصــول بالإضافــة إلــى تخزينــه وتســويقه، 
ــن  ــى تأمي ــادرة عل ــة ق ــات حقيقي ــد جه إذ لا توج
ــح  ــكل الأمثــل، ولــم تتوضَّ الإنتــاج لهــذا العــام بالشَّ
ــى الآن جهــة تصريــف المحصــول أو خطــط  حت
ــة التَّعامــل مــع محصــول العــام  الحكومــة فــي كيفيَّ
التَّدريجــي  الانســحاب  بعــد  ــة  خاصَّ ــاري،  الجَّ
للنِّظــام مــن المنطقــة وســيطرة الجيــش الحــر علــى 

ــد آخــر  ــاً بع مناطــق أوســع يوم
الخطــط  إلــى ضــرورة وضــع  ودعــا حســين 
خبــز  علــى  للحفــاظ  تحــارب  كــوادر  وإيجــاد 
ــه  ــه، لتجنيب ــادر رزق ــوري، ومص ــن الس المواط
الجــوع المحــدق بــه، إذا اســتمرَّ تهديــد أمنــه 

الغذائــي.
الرقة

مدينــة الرقــة هــذا العــام شــهدت تراجعــاً فــي 
المســاحات المزروعــة بالقمــح، فيقــول المهنــدس 
حســان المحمــد رئيــس مكتــب الحبــوب والصوامع 

فــي المجلــس المحلــي بمدينــة تــل أبيــض، ومديــر 
إكثــار البــذور ســابقاً فــي المنطقــة فــي حديثــه لـــ 
"جســر" إن "هــذا العــام قــاس علــى المزارعيــن، 
بســبب النقــص الحــاد فــي الســماد والمحروقــات، 
لــذا أتوقــع ضعــف فــي إنتــاج القمــح بالنســبة 
للأراضــي المرويــة، رغــم أنهــا لا تشــكل ســوى 
عشــرة بالمئــة مــن المســاحة المزروعــة، أمــا 
ــا الفلاحــون  ــة فزرعه بالنســبة للمســاحات المتبقي
بالاعتمــاد علــى ميــاه الأمطــار، وتصــل نســبة 
المحافظــة  فــي  بالقمــح  المزروعــة  الأراضــي 
إلــى70ً % مقارنــة بالمســاحات المزروعــة العــام 

ــت". الفائ
ويبلــغ مخــزون القمــح فــي محافظــة الرقــة حوالــي 
550 ألــف طــن، موزعــة علــى 25 صومعــة 
حبــوب، ومنهــا تســعة مراكــز حبــوب فــي منطقــة 
تــل أبيــض التــي يبلــغ محصولهــا الســنوي 300 

ألــف طــن.
سرقات محدودة

وفيمــا يخــص حمايــة  الصوامــع فــي منطقــة 
ــت  ــا  تح ــا غالبيته ــد أنه ــن المحم ــض بي ــل أبي ت
ســيطرة المجلــس المحلــي، وتقــوم بعــض الكتائــب 
ــس  ــوم المجل ــث يق ــور حي ــكل مأج ــتها بش بحراس
بدفــع رواتــب، ويقــوم المجلــس باســتجرار القمــح 
لتأميــن  لســيطرته  الخاضعــة  الصوامــع  مــن 
الطحيــن للأفــران، ووزع بعــض القمــح مــن قبــل 

ــراء. ــى الفق ــب عل الكتائ
وتعرضــت تلــك الصوامــع للســرقة مــن ثلاثــة 
ــد  ــدد المحم ــم يح ــوص، ل ــل لص ــن قب ــز م مراك
إلــى أن هنــاك صوامــع  هويتهــم، كمــا أشــار 

قصفــت مــن قبــل مدفعيــة النظــام.
"على الله"

المــزارع محمــد الأميــن كان يــزرع كل عــام 30 

ــن  ــث كان الســماد والمــازوت متوفري ــاراً حي هكت
وبســعر معقــول، أمــا الآن لــم يــزرع ســوى عشــر 
ــد  ــم يع ــه ل ــه، كون ــاحة أرض ــن مس ــارات م هكت
ــازم لزراعــة الأرض،  ــم ال ــى  الدع يحصــل عل
ــذار والســماد  ــع الب ــابق توزي ــي الس ــم ف إذ كان يت
ــا  ــي، أم ــرف الزراع ــن المص ــن م ــى الفلاحي عل
الآن بعــد تحريــر المنطقــة لــم يعــد المصــرف 

ــة.  ــن الخدم الزراعــي ضم
ــة  ــن مدين ــم م ــى دع ــل عل ــد حص ــم أن محم رغ
ــرة تحــت  ــة الأخي ــي الآون ــت ف ــا كان ــة كونه الرق
ســيطرة النظــام، إلا انــه لــم يحصــل على الأســمدة 
ــل  ــره  حص ــم أن غي ــا، رغ ــدم توافره ــة ع بحج
ــت  ــطات لعب ــوبيات والواس ــن المحس ــا، ولك عليه

ــد. ــع، بحســب محم ــا بالتوزي دوره
محمــد الأميــن غيــر متفائــل بجنــي محصــول 
وفيــر هــذا العــام، فقــد زرع أرضــه معتمــداً علــى 
ميــاه الأمطــار، وهــي غيــر مســمدة بشــكل جيــد، 
لــذا فإنــه يتوقــع إمــا أن لا يربــح شــيئاً أو يخســر 

خســارة فادحــة.
ويعتبــر أن أرض ســورية هــي أيضــاً تعانــي وقــل 
عطاؤهــا، ولــم يقتصــر الأمــر علــى الإنســان فيهــا 

وحسب.
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صــدرت منــذ أيــام الترجمــة الألمانيــة لروايــة 
"جنــود الله" للروائــي الســوري فــواز حــداد، عــن 
ــوان "ســماء الله  ــن، تحــت عن ــاو" ببرلي دار "أوفب

ــة".  الدامي

ثقـــــــــافة

أخبار الرواية السورية

ــماء  ــم الأس ــن أه ــدًا م ــر واح ــداد يعتب ــر ح ويعتب
منهــا،  الروايــات  مــن  عــدد  ولــه  الروائيــة، 
)موزاييــك، تياتــرو، الضغينــة والهــوى، صــورة 
الروائــيّ(. وقــد كانــت "جنــود الله" آخــر رواياتــه، 
حيــث صــدرت عــام 2011 عــن دار ريــاض 
ــم  ــه "المترج ــحت روايت ــروت، ورش ــس ببي الري
"البوكــر"  لجائــزة  القصيــرة  للقائمــة  الخائــن" 

العربيــة عــام 2009. 
وتــم ترشــيح الترجمــة الإنكليزيــة لروايــة "مديــح 
خليفــة  خالــد  الســوري  للروائــي  الكراهيــة" 
"الإندبندنــت"  لصحيفــة  الطويلــة  القائمــة  إلــى 

البريطانيــة. 
يذكــر أن الطبعــة العربيــة الأولــى لهــذه الروايــة، 
صــدرت عــام 2007، عــن دار "أميســا" بدمشــق، 
ورُشــحت للقائمــة القصيــرة لجائــزة "البوكــر" 
عــدد  كذلــك  ولخليفــة   .2008 عــام  العربيــة 
مــن الروايــات منهــا "دفاتــر القربــاط"، وعــدد 
ــان  ــهرها "خ ــة أش ــيناريوهات التلفزيوني ــن الس م

ــبي". ــدوء نس ــر" و"ه الحري
والمستشــرق  الكاتــب  جائــزة  لجنــة  وقــررت 
تخصيــص  روكريــت"  "فريدريــش  الألمانــي 
جائــزة هــذا العــام للروايــة الســورية، وقــد تــمّ 
ترشــيح أســماء كل مــن، ســمر يزبــك، روزا 
ياســين حســن، نهــاد ســيريس، وفــواز حــداد، 

للجائــزة، وســيتم إعــان النتائــج فــي الســادس 
ــرى الـــ 225  ــي الذك ــادم، ف ــار الق ــن أي ــر م عش

"روكريــت". لــولادة 

موسم الروايات الثورية
فارس فارس

خــال أقــل مــن عاميــن، همــا عمــر الثــورة 
بالصــدور،  الأدبيــة  الكتــب  بــدأت  الســورية، 
وقــد حــاول فيهــا الكتّــاب الســوريون ملاحقــة 
الأحــداث المتســارعة للثــورة، حيــث كان الهــدف 
ــن  ــورة للمتابعي ــات الث ــق لحظ ــو "توثي ــن ه المعل
ــدًا عمــا تضــجّ بــه شاشــات  غيــر الســوريين" بعي
الفضائيــات، مــن اشــتباكات وتفجيــرات وقصــف 

ــار. ودم
بــدأت أولــى ثمــار هــذه الكتــب بكتــاب لســمر 
يزبــك عــام 2011 "تقاطــع نيــران"، عــن دار 
ــه  ــك بأن ــه يزب ــت عن ــة، حيــث قال الآداب البيروتي
"رصــدٌ للشــهور الأربعــة الأولــى للثــورة"، قبــل 
هجرتهــا إلــى باريــس. وقــد لاقــى الكتــاب ضجــة 
ــن  ــدد م ــى ع ــم إل ــدوره، وتُرج ــال ص ــرة ح كبي
اللغــات العالميــة، بصــرف النظــر عــن الاتهامــات 
والهجــوم الــذي تلقــاه كل مــن الكتــاب وكاتبتــه مــن 
ــوا  ــث قال ــاد عــرب وســوريين، حي ــن ونق صحفيي
إن يزبــك صعــدت علــى أكتــاف الثــورة فــي هــذا 
الكتــاب، الــذي لــم يكــن إلا تســويقًا شــخصيًا لهــا، 

إذ كان فيــه الكثيــر مــن المبالغــات الشــخصية، 
ــع  ــك "تلمي ــمر يزب ــا س ــن خلاله ــت م ــي حاول الت

ــة". ــا الثوري صورته
ومــع نهايــة عــام 2012 وبدايــة عــام 2013، 
ــاب الســوريّون فــي الكتابــة والنشــر،  تســابق الكتّ
ــورة  ــن الث ــورة ع ــب المنش ــة الكت ــون حصيل لتك
أربــع روايــات، "طبــول الحــب" لمهــا حســن عــن 
ــي  ــام ف ــر، "أي ــب والنش ــس للكت ــاض الري دار ري
بابــا عمــرو" لعبــد الله مكســور عــن دار فضــاءات 
دار  عــن  الملحــم  لنبيــل  وروايتــان  الأردنيــة، 
أطلــس اللبنانيــة همــا، "بانســيون مريــم" و "مــوتٌ 

ــم". رحي
حســن  روايتــي  حــول  ضجــة  أثيــرت  وقــد 
ومكســور، حيــث ادّعــى كل منهمــا بأنــه "صاحــب 
الروايــة الأولــى عــن الثــورة الســورية"، وترافقت 
هــذه الضجــة مــع تصريحــات صحفيــة حــاول 
دون  الطرفيــن،  أحــد  مــع  الوقــوف  أصحابهــا 
ــوب  ــن، وكأن المطل ــوى الروايتي ــراث لمحت الاكت
الاهتمــام  دون  فحســب،  الكتابــة  هــو  الآن 
ــب"  ــاع الطل ــلّ "ارتف ــي ظ ــوى، خاصــة ف بالمحت
علــى الكاتــب الســوري فــي دور النشــر علــى 

اختلافهــا.
بــدّ  لا  نهايــةً، 
الإشــارة  مــن 
إلــى أن الأهميــة 
لأي  الحقيقيــة 
عمــل أدبــيّ لا 
يرتبــط بزمــان 
مكـــــــــــان  أو 
نشــره، أو حتــى 
 ، عــه ضو بمو
ــة  ــة النقدي فالقيم

والفنيّــة للعمــل تنبــع مــن العمــل نفســه، ومــن 
ــة التــي يســعى إليهــا الكاتــب،  الاشــتغالات الكتابيّ
لا ســيما وأن معظــم هــذه الروايــات والكتب تســتند 
علــى "البطــل الواحــد"، الــذي قــد يكــون ببســاطة 
هــو كاتــب الروايــة نفســه، وبذلــك يســوّق لأفــكاره 
التــي قــد تقتــرب أو تبتعــد عــن الأفــكار الثوريــة 
الدارجــة، ولكنهــا ســتظلم، بالضــرورة، الأصوات 
ــنٍّ  ــة، كف ــي ظهــرت الرواي المهمّشــة الأخــرى الت

ــر عنهــا. أدبــيّ، للتعبي

الكاتب حسان العوض يحصد الجائزة السورية الوحيدة في جائزة الشارقة للإبداع العربي
ديــب  الســوري حســان محمــد  الكاتــب  احتــل 
القصــة  فــي مجــال  الثالــث  المركــز  العــوض 

عــن  القصيــرة، 
"أشــجار  مجموعتــه 
بحاجــةٍ إلــى قطــع"، 
فــي  مشــاركته  بعــد 
الشــارقة  جائــزة 

العربــي. للإبــداع 
وأعلنــت نتائــج جائــزة الشــارقة للإبــداع العربــي 
)الــدورة السادســة عشــرة( فــي الســادس مــن 
آذار 2013، التــي انطلقــت دورتهــا الأولــى عــام 
1997، ومــن بيــن 32 مشــاركة لكتّاب ســوريين، 

لــم تحصــل ســورية إلا علــى تلــك الجائــزة. 
يذكــر أن جائــزة الشــارقة، وغيرهــا مــن الجوائــز 

والمســابقات العربيــة الأخــرى، كانــت تذهــب 
معظــم جوائزهــا للســوريين فــي مختلــف الحقــول 
الإبداعيــة، لا ســيما مجــال الشــعر، ولكــن خــال 
الأدبــي  الإنتــاج  تراجــع  الماضييــن  العاميــن 
والفنــي بشــكل لافــت، جــراء الظــروف التــي 

ــاد. ــهدها الب تش
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تنقل الســـــــــــلاح تحت عبــــــــــاءتها 
وأولادهــــــــــــا بين المقـــــــاتلين

"أم باســــل" في يوم المرأة: 
عملي محفوف بالمخاطر 
ولكن لا سبيل لنيل الحرية 

والكرامة إلا بالتضحية 
غيث الأحمد

أن  يمكــن  دوري  أن  أدركــت  الثــورة  "بقيــام 
ــخ،  ــزل والطب ــام بأعمــال المن يتجــاوز حــدود القي
ــر  ــى تغيي ــرأة عل ــدرة الم ــدى ق ــت م ــورة بين فالث
تاريــخ وصناعــة ثــورات وتحريــر وطــن" قالــت 
أم باســل )48 عــام( ذلــك لـــ "جســر" ملخصة دور 
ــة خصوصــاً،  ــاً، والديري ــورية عموم ــرأة الس الم
التــي لــم تقــف جانبــاً خــال الثــورة، بــل قدمت كل 
مــا يلــزم مــن دعــم ممكــن لنجاحهــا، الــذي ســيأتي 

ــب، بحســب تعبيرهــا. عمــا قري
أم باســل، وكمــا معظــم النســاء، كان همهــا ســابقاً 
ولكــن  بشــؤونها،  والاهتمــام  أســرتها  رعايــة 
بانــدلاع ثــورة الحريــة والكرامة،لــم تقــف جانبــاً، 
وتنظيــم  الســلمية  المظاهــرات  فــي  فشــاركت 
قــرار  الثــوار  اتخــذ  وعندمــا  الاعتصامــات، 
التســلح، كانــت معهــم، فســاهمت فــي إيصــال 
الســاح لهــم، كونهــا امــرأة ولــن تتعــرض لتفتيــش 

دقيــق كالرجــال.
أربعــة مــن أولاد أم باســل الســبعة يقاتلــون ضمــن 
صفــوف الجيــش الحــر، بكرهــا )30 عــام، إجــازة 
فــي المعهــد الصناعــي( كان برفقــة عائلتــه يعمــل 
فــي دول الخليــج، وعــاد إلــى مدينتــه ليتطــوع 
ــي  ــرة الت ــازر الكثي ــد المج ــر بع ــش الح ــي الجي ف
حدثــت، وابنهــا الثانــي )25عــام، طالــب فــي كليــة 
الحقــوق( كان يخــدم فــي الجيــش النظامــي وانشــق 
عنــه، والثالــث )24عــام(  أتــم المرحلــة الثانويــة، 
ثــم ذهــب إلــى الخدمــة العســكرية، وفــور انتهائــه 
ــع )22 عــام،  انضــم للجيــش الحــر، وابنهــا الراب
طالــب فــي كليــة الحقــوق( انشــق عــن جيــش 

النظــام أثنــاء الخدمــة العســكرية.
الأول  اليــوم  منــذ  بالثــورة  باســل  أم  شــاركت 
والمظاهــرات  الاعتصامــات  فــي  لانطلاقتهــا، 
الســلمية، ودعــت الأهالــي للوقــوف صفــاً واحــداً 
للمطالبــة بحقــوق الســوريين وحريتهــم وكرامتهم.

وكانــت أم باســل تنصــح أولادهــا، الذيــن يخدمــون 

فــي جيــش النظــام قبــل انشــقاقهم، بعــدم الاقتــراب 
مــن المتظاهريــن الســلميين والاعتــداء عليهــم، 
وعــدم تصديــق روايــات النظــام التــي تتحــدث 

ــن والمســلحين. عــن الإرهابيي
ــاح،  ــل الس ــعب بحم ــار الش ــل خي ــرر أم باس تب
ــن  ــى المتظاهري ــداءات عل ــرار الاعت ــول "بتك فتق
والاعتــداءات  منهــم،  الآلاف  وقتــل  الســلميين، 
ــرب  ــزور بالض ــر ال ــر دي ــى حرائ ــررة عل المتك
والــكلام الفاحــش، واعتقــال الشــباب والشــيوخ 
والأطفــال والنســاء، أدركــت، كمــا غيــري، أن 
الســبيل الوحيــد لمقارعــة هــذا النظــام، هــو حمــل 

ــه". ــن طغيان ــاد م ــر الب ــاح، وتحري الس
ــال  ــر الأعم ــد أكث ــر أح ــل تذك ــزال أم باس ــا ت وم
بعثــة  وصــول  عنــد  حــدث  للنظــام،  وحشــية 
المراقبيــن العــرب إلــى ديــر الــزور، وتجمــع 
الآلاف مــن أبنــاء المدينــة وحرائرهــا عنــد مــا 
يعــرف بـــ "ســاحة الحركــة" لكشــف الحقيقــة أمــام 
ــرج  ــة، خ ــيارات البعث ــد وصــول س ــة، وعن البعث
عناصــر الأمــن مــن الســيارات، وبــدؤوا بإطــاق 
ــا 27  ــهد حينه ــن، فاستش ــار علــى المتظاهري الن
ــة  ــر المدين ــى حرائ ــداء عل ــوا بالاعت ــاباً، وقام ش

بالضــرب والشــتيمة.
لــم تكتف أم باســل بدفــع أولادها للمشــاركة بالعمل 
المســلح، فهــي منــذ بدايــة تشــكل الكتائــب عملــت 
علــى إيصــال الســاح والذخيــرة إلــى الثــوار، 
والتنســيق  المدينــة،  يتمركــزون خــارج  الذيــن 
بينهــم وبيــن الثــوار داخلهــا، حيــث تقــوم بارتــداء 
معطــف كبيــر أو عبــاءة كبيــرة، 
ــاً تضــع غطــاء الصــاة،  وأحيان
وتخبــئ الذخيــرة، وجميــع أنــواع 
الســاح كالمسدســات والبواريــد 
تحــت لباســها، وتعبــر الحواجــز 
المدينــة،  فــي  المتمركــزة 
مخاطــرة بحياتهــا لإيصالهــا إلــى 

ــوار. الث
كمــا أنهــا تقــوم بجمــع التبرعــات 
اســتلام  عنــد  الأهالــي  مــن 
رواتبهــم أو مــن أرزاقهــم، حتــى 
أن هنالــك نســاء تبرعــن بذهبهــن 
تقديمهــا  أجــل  مــن  وحليهــن 
ــراء الســاح،  ــش الحــر لش للجي
بالإضافــة إلــى قيامهــا بإســعاف 
المتظاهريــن  مــن  المصابيــن 

وعناصــر الجيــش الحــر إلــى المشــافي الميدانيــة، 
وتوصيــل الأدويــة والمســاعدات إلــى الأحيــاء 

المحاصــرة.
ومــن أخطــر المواقــف التــي تعرضــت لهــا أم 
باســل أثنــاء نقــل الســاح، حــدث عندمــا كان 
ــرة،  ــن الذخي ــرة م ــة كبي ــل كمي ــا نق ــوب منه مطل
ــوم، فتقــول  وتوصيلهــا دفعــة واحــدة فــي ذات الي
ــا  ــا م ــت تحته ــة، ووضع ــاً فضفاض ــت ثياب "لبس
أســتطيع حملــه مــن الســاح، ولكــن ذلك لــم يكفي، 
فاســتعنت بزوجــي أبــو باســل، وقمنــا بوضــع مــا 
تبقــى مــن ســاح وذخيــرة فــوق محــرك الســيارة 
ــى الحاجــز،  ــد الوصــول إل ــه، وعن ــا بتغطيت وقمن
ــش الســيارة بالكامــل،  ــش بتفتي ــام عناصــر الجي ق
وطلبــوا منــا فتــح محــرك غطــاء محــرك الســيارة، 
ــذا الشــيء،  ــب ه ــي يطل ــى الت ــرة الأول وهــي الم
ولكــن الله  انتهــى،  أمرنــا  أن  أحسســت حينهــا 
ــم يشــاهد الســاح". أعمــى بصــر العســكري، ول
فقــدت أم باســل اثنيــن مــن أبنــاء أخواتهــا، أحدهمــا 
ــب،  ــي حل ــن ف ــام مســجد صــاح الدي استشــهد أم
المدنيــة  الهندســة  كليــة  فــي  طالــب  والآخــر 
بجامعــة تشــرين، وهــو أحــد عناصــر الجيــش 
الحــر، ذلــك الفقــد يثيــر مخاوفهــا مــن وقــت لآخــر 
ــول "ســلمت  ــا تق ــة، إلا أنه ــا الأربع ــى أولاده عل
أمــري لله، لا يوجــد بديــل عــن التضحيــة مــن 

ــة". ــة والكرام ــى الحري ــول عل ــل الحص أج
أبــو عمــر الديــري، وهــو مــن أبنــاء ديــر الــزور، 
تعامــل مــع أم باســل فــي توصيــل المعلومــات 
ــا بـــ  ــش الحــر يصفه ــوار وأطــراف الجي ــن الث بي
"أحــد الركائــز الهامــة" التــي ســاهمت فــي إكمــال 
مســيرة الثــورة والتقــدم بهــا، مــن خلال النشــاطات 
الخطــرة التــي تقــوم بهــا، وتغامــر بحياتهــا وحيــاة 

عائلتهــا، مــن أجــل نجــاح الثــورة والنصــر.
 ثقــة أم باســل بالنصــر كبيــرة، كــون الثــورة علــى 
ــع الباطــل، بحســب  ــه م ــا بشــار وأعوان حــق، أم
تعبيرهــا، وتؤكــد أنهــا باقيــة داخــل ديــر الــزور، 
ولــن تغادرهــا، حتــى النصــر، وستســتمر بالعمــل 
بعــد ذلــك، لمســاعدة النــاس الذيــن تضــررت 

ــم. ــم وممتلكاته بيوته
ــى المــرأة الســورية  ووجهــت أم باســل رســالة إل
بــأن تنهــض لتســاهم فــي دعــم الثــورة وإنجاحهــا، 
لإعطــاء صــورة جميلــة وحقيقــة عــن دور حرائــر 

ســورية فــي الوقــوف بوجــه الطغــاة.

الأخيرة
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